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BOOKS

والـضفـة الغــربيــة ، اجتـمع مع عـدد
مـن المــســـؤولـين مـن الـطـــرفـين، لقـــد
تحـدثـت مع يهــود فقـدوا آبــاءهم في
المحـرقـة وسمعـت من الفلـسطيـنيين
عن معـانـاتهم عنـد نقـاط الـسيطـرة
وعـــن الارض الـــتـــي فـقـــــــدت مـــنـهـــم،
طــــرت بــــالـهلـيـكــــوبـتــــر عـبــــر الخــط
الفـــــــاصل بــين الــــــشعــبــين ووجــــــدت
نفـسـي غيـر قــادر علـى الـتمـييــز بين
المـدن العـربيـة واليهـوديـة، ومن فـوق
القــدس تــطلعـت  نحـــو الاسفل الــى
المـدينـة القـديمـة، وتـأملـت الفي عـام
من الحــرب وإشــاعــات حــرب في هــذه
القطعـة الصغيـرة من الارض وكيف
يمكن انهـاء هـذا الصـراع في عصـرنـا
هـــذا. ومهـمـــا تكـن صعــوبـــة العـمل ،
فأننـي اعتقد ان علينا التزاماً لبذل
الجهـــود مــن اجل إرســـاء الـــسلام في
الــــــشـــــــرق الاوســــط لـــيــــــس بــــــســـبـــب
مــصلحــــة سكـــان المـنــطقـــة فحــسـب،
ولــكــــن مــــن اجـل الامــــن  والــــــــسـلام

لاطفالنا على السواء. 
اعتقـد ان مسـتقبل العـالم لايعتـمد
ربمـا علـى احـداث المعـارك فقـط، بل
يعـتمـد ايـضـاً بـالـدرجــة نفـسهــا من
الاهمية على العـمل الذي نبادر الى
صنعه في تلك الاماكـن الهادئة التي

تتطلب مد يد المساعدة.  
اتذكـر انني رأيت التقاريـر الاخبارية
عن اعـصــار تـســونـــامي الــذي حــدث
ـــــــــــــــــدن عـــــــــــــــــام 2004 واجـــــــتـــــــــــــــــاح الم
الانـدونيـسيـة علــى السـاحل الغـربي
واعــــرف عــــدة الــــوف مـن الـبـــشــــر في
الـبحــر. وراقبـت بفخـر، الامــريكـيين
يـــــــرسلــــــون اكــثــــــر مـــن بلــيــــــون دولار
مــســاعــدة خــاصــة وكـيف ان الــسفـن
الحـــربـيـــة الامــــريكـيـــة حـملـت عـــدة
الــــوف مــن القــــوات للـمـــســــاعــــدة في
اعــــادة الـبـنــــاء ، وبــــالـنـــسـبــــة لــتلـك
التقـاريــر ان 65% من الانــدونيـسـيين
النـاجين قـالـوا ان هـذه المسـاعـدة قـد
اعـطـتهـم فكـرة افـضـل عن الـولايـات

الامريكية. 
انـني لــست بــسيـطــاً او ســاذجــاً الــى
الدرجـة التي اعـتقد فـيها ان حـادثة
مــا بــامكــانهــا مــسح عقـــود من عــدم

الثقة. 
ولكنها بداية. 

ـ ـ ـ

الـســـوفيـتي ، فــان الــولايــات المـتحــدة
الامـريـكيـة مـا تـزال تعــاني نـقصـاً في
السياسة الامنية الوطنية المتجانسة
، فبــدلاً مـن مبــادئ مــوجهــة، نمـتلك
مـــا يبــدد سلـسلـــة من قــرارات وقـتيــة
ذات نتــائج مــشكــوك فـيهــا، لمــاذا غــزو
العــراق ولـيــس كــوريــا الــشـمــالـيــة او
بــــــــورمــــــــا مـــثـلا ؟ لمــــــــاذا نـــتــــــــدخـل في
الــبـــــوســنـــــة ولــيـــس في دار فـــــور ؟ هل
يــوجـب علـينـــا التــدخل عــسكــريــا في
حالـة وجود نـظام يـسيئ  الـى شعبه!
وان كـان الامر كذلك، كـم سنبقى من
اجل تـثـبـيـت  دعــائـم الـــديمقــراطـيــة
هــنـــــــاك؟  وكــيـف نـعـــــــامـل دولاً مــثـل
الـــصــين الــتــي لـــــــديهــــــا اقــتـــصــــــادي

ليبرالي وليس سياسي؟ 
هـل نعـــمل عــبـــــــر الامم المـــتحـــــــدة في
القـضايا كافة او مع تلك التي ترغب
الامم المــتحــــدة في الـتــصــــديـق علــــى
قـرارات قـمنــا نحـن اصلاً بـاصـدارهـا

فقط؟ 
وقــد لايــوجــد في الـبيـت الابيـض من
لـديه اجـوبـة واضحـة لهــذه الاسئلـة،
فــــــان حـلفــــــاءنـــــــا ـ وللــــســبـــب نفـــــسه
اعـداءنـا ، يـريـدون  بـالتـأكيـد معـرفـة
تـلك الاجـــابـــات. والاهـم مــن ذلك ان

الشعب الامريكي ايضاً لايعرفها. 
ان امريكـا بدون ستـراتيجيـة واضحة
يــدعمهـا الـشـعب ويفـهمهـا  العــالم ،
فــــــأنهـــــا ســتـكــــــون بهـــــا حـــــاجـــــة الـــــى
الــــشـــــرعــيـــــة  وايــضـــــاً القـــــوة ـ لجـعل
العــــــالــم اكــثــــــر امــنــــــاً  عــمــــــا هــــــو في
الحاضر، نحن لنا حاجة الى سياسة
خــارجـيــة مـنقحــة، تـتلاءم مع جــرأة
تـــرومـــان مع عـــالـم مـــا بعـــد الـــرحـب
العــالميــة الثــانيــة ، سيــاســة تخــاطب
التحـديـات والفـرص كـافـة في القـرن

الجديد. 
اتسـاءل منـدهشـاً في بعـض الاحيـان،
عما اذا  كان الـرجال والنساء قادرين
في الحـقـــيـقـــــــــة عـلـــــــــى الافـــــــــادة مـــن
الـتــــاريخ، وعـمــــا ان كـنــــا نــتقــــدم مـن
مـرحلـة الـى اخـرى في طـريق صـاعـد
أم اننـا نــدور في حلقــات من الازدهـار
والاخـفـــــــاق، مـــن الحـــــــرب والــــــسـلام،
صعوداً وهبـوطاً ففي الـرحلة نفـسها
الـتـي اخــذتـنـي الـــى بغــداد، امـضـيـت
اسـبـــوعـــاً في الـــسفـــر عـبـــر اســـرائــيل

سياستها. 
وقــــد تحــــدثـت عـن ذلـك في الــتجــمع
الـــــذي اشـــــرت الــيه  شـــــارحـــــاً وجهـــــة
نــظـــري في عــــدم معـــارضـتـي لجـمـيع
الحـــــــروب وان جـــــــدي كـــــــان قـــــــد وقـع
للانخـــراط في الجيــش بعــد الهجــوم
علـــى بيــرل هــاربــر وانه قــد حــارب في
جيـش بـاتـون، وقلـت ايضــاً ، اني بعـد
مـشــاهــدتـي للــدمــار ، الـعنــاء، الـغبــار
والـــدمـــوع اؤيـــد الادارة في مـــسعـــاهـــا
لمطــاردة واقتلاع جـذور اولـئك الــذين
ذبحــــوا الابــــريــــاء بــــاسـم الــتعــصـب ،
وانـني مـسـتعــد شخــصيــاً لمـنع تكــرار

مثل تلك المأساة. 
امــــا الــــذي لا ارغـب فـيـه فهــــو حــــرب
غبيـة ، حرب متهورة ، حـرب لاتستند
الـــى الـعقل بـل الانفعـــال ، ان حـــربـــاً
على العـراق تتطلب احتلالاً امريكياً
غـيـــــر محــــدد الــــزمـن ونـفقــــات غـيــــر

محددة ونتائج غير محددة. 
وعـنـــدمـــا وقف الـــرئـيــس بـــوش علـــى
المـــدمـــرة ابـــراهـــام لـيــنكـــولـن وخـلف
شعــــار يقــــول" لقـــد انجــــزت المهـمـــة ،
قلـت لـنفــسـي انـنـي كـنـت علــى خـطــأ
واحـسسـت بالفـرح لقلـة عدد القـتلى

من الجنود الامريكيين. 
واليـوم وبعـد ثلاثـة اعوام مـن الحرب
واعـداد القتلـى من الجنـود في ازديـاد
ونفقـــات الحـــرب تـتجـــاوز الـبلايـين ،
والعـــداء لامــــريكـــا يــــزداد في العـــالـم
والــوضع مـن افغــانــستــان في تــدهــور،
اليوم اطير الى بغداد بصفتي عضواً
في مجلس الشيوخ مسؤولاً عن بحث
الموضـوع والتفكـر في ايجـاد حل لـهذا

المأزق. 
ان قـــضــيـــــة الــتــــــدخل الامـــــريـكــي في
العــــراق سـيـتــم تحلـيـلهــــا ويـتــــواصل
الـنقـــاش حــــولهـــا عـــدة اعــــوام.  انهـــا
بـــالـتـــأكـيـــد قـضـيـــة مـــا تـــزال تكـتـب ،
واعـتقــد ان الامــريكـيين مـهمــا كــانت
وجهــات نظـرهم تجـاه الغـزو، يهـمهم
الـوصول الى نتـائج جيدة في العراق.
وانـا لا استـطيع القـول بنـزاهـة انـني
مــتفـــائـل علـــى المــــدى القــصـيـــر. وفي
رأيـي ان الـــسـيــــاســــة ولـيـــس الــــسلاح
الامـــريكـي هـي الـتـي تقـــرر مـــا الـــذي

سيحدث في العراق. 

ومـع ذلك ، مـــا يـــزال الـــوقـت يــسـمح
للــوصــول الــى بعـض الـنـتــائج جــراء
اعـمـــالـنـــا في العـــراق، ان الــصعـــوبـــات
التي تـواجهنـا هنـاك هي نتـائج  اداء
سيـئ . انهــا تعكـس فـشلاً في الادراك
ففـي  الحقـيقــة، بعـــد خمـســة اعــوام
تقـريبـاً مـن هجمـات 11 / 9 وخـمسـة
عـــشــــر عــــامـــــاً بعـــــد انهـيــــار الاتحــــاد

شـــامـل للـعلاقــــات العـــامــــة وتقـــاريـــر
اسـتخـبـــاريـــة مــضللـــة مـن اجل دعـم
قــضـيــتهــــا غـيــــر مــــدركـين اجـمــــالـي
النفقات ومتطلبـات المجهود البشري
للعـمل العــسكــري مـصعـــدين سـحبــاً

بدأت تتكاثر بسرعة. 
وفي نهــايــة عــام 2002، كـــانت غــالـبيــة
الامــــريـكـيــين مقـتــنعـين بــــأن صــــدام
يمـتلك اسلحـة الـدمــار الشـامل، و60
% مـنهـم معـتقــد )زيفــاً( ان علاقــة له
كانـت بما حـدث من هجـمات في 11 /
9 ، امـــا الـــدعــم لغــــزو العــــراق فكـــان
بـنـــسـبــــة 60% مع الاخــــذ بــــالاعـتـبــــار
الانـتخـــابـــات الـتـي سـتجـــري قـــريـبـــاً
)نـصف الـدورة بــالنـسبــة للكـونغـرس
والبــرلمــان( وقــد صعــد الجـمهــوريــون
مـن الهجــوم وصــولاً  الــى الحـصــول
علــــى قــــرار لاســتخـــــدام القــــوة ضــــد
صـــدام  وفي الحـــادي عــشـــر مـن شهـــر
تـــــــــــشــــــــــــــريــــــن الاول عــــــــــــــام 2002 تم
الــتــصـــــويــت ومــنح بــــــوش صلاحــيـــــة

استخدام القوة التي ارادها. 
لقـــــد اصــبــت بخــيــبــــــة أمل نــتــيجـــــة
الـتـصـــويـت علـــى الـــرغـم مـن تـــأثـــري
بــالـضغـط الــذي كــان مــسلـطــاً علــى
الـــــــديمـقـــــــراطـــيـــين وكـــنـــت عـــــــانـــيـــت
شخــصــيـــــاً مــن ذلـك الـــضغـــط. ومع
خــريف 2002 ، كـنت قـــررت التــرشـيح
لانـتخـــابـــات الكـــونغـــرس الامـــريكـي،
وعلمت ان احتمال حرب ضد العراق
ســــيــــتــــــــسـع مـع اشــــتـــــــــــداد حــــمـلـــــــــــة
الانـتخـــابـــات، وعـنـــدمـــا طلـبـت مـنـي
مجـموعـة من الـناشـطين في شيكـاغو
الـــتحـــــدث في تجـــمع مــــــوسع مــــــزمع
عـقده في شهـر تشـرين الاول، حـذرني
عــــدد مـن الاصــــدقــــاء مـن المـــــوافقــــة
علــيه، لــم تـكــن فـكــــــرة الغـــــزو تـــــزداد
شعــبــيــــــة فقـــط، بل كــنــت لا اعــتقـــــد
بـتلاشـي    فكـــرتهــا.. ومـثل غــالـبـيــة
الامــريكـيين اعـتقـدت ان صـدام  كـان
يمتلك اسلحـة كيمياويـة وبيولـوجية
ويــرغب في اقـتنــاء الاسلحـة الـذريـة،
لقـــد فهـمـت ان تـصــرفـــاته  بـتجـــاهل
قــــــــــرارات  الامم المــــتـحــــــــــدة ولجــــــــــان
الــتفـتـيـــش عـن الاسـلحــــة ، يجـب ان
تكـون لهـا نتـائجهـا، وان صـدام الـذي
سـفـك دمـــــــاء شـعـــبـه، شـــيء لايمـكـــن
المجـادلــة بشـأنه وان الـشعب العـراقي

سيكون افضل من دونه. 
وقـــد احــســسـت ان خــطـــر صـــدام لـم
يـــكـــــن وشـــــيـــكــــــــــــــاً وان  الحــــــــــــــرب في
افغــانــستـــان  لم تـسـتكـمل  اهــدافهــا
وانه من الافضل التعـامل دبلوماسيا
والـلـجــــــــوء الــــــــى الـعـقــــــــوبــــــــات ، لان
الـولايـات المتحــدة تفتقـر الـى فـرصـة
لـبـنـــاء قـــاعـــدة واسعـــة مـن اجل دعـم

ـ ـ

ـ ـ

لـنـــداء الامــــة، وفي خلال اسـبـــوع مـن
تـلـك الـهـجـــمـــــــات ، راقـــبـــت مـجـلـــــس
الـشيـوخ وهــو بصــوت بنـسبـة 98 ضـد
صفر والبرلمـان بنسبة 420 ضد واحد
لمـنح الرئيـس الصلاحيـات لاستخدام
كل القــوة الـضــروريــة المـنــاسـبــة ضــد
تـلك الامم والمـنــظـمــــات والاشخـــاص
الــــذيـن كــــانـــــوا وراء تلـك الـهجـمــــات
..وازداد الاهتمـام بالخدمات المسلحة
وتـصـــاعـــدت طلـبـــات الانـضـمـــام الـــى
 CIA، مع رغبة الـشباب عبـر امريكا
لخـدمــة بلادهم ولـم نكن وحـدنـا، بل
ان الصحف العالمـية ابدت استـنكارها
لما حدث، وبعد شهـر من الزمن تمكنا
مــن اخـــــراج حـكـــــومـــــة طـــــالــبـــــان مــن

العاصمة كابول.  
لقـــد كـــانـت تـلك الخــطـــوة مـنــظـمـــة
وبــدايــة جـيــدة لـم تـنـتج الا خــســائــر
قليلـة، وهكــذا لبثـت مع بقيـة العـالم
في انـتـظــار وتـــوقع مــا سـيحـــدث بعــد
ذلك: اعلان بيـان عن سيـاسة امـريكا
الخـــــــــارجـــيـــــــــة في الـقـــــــــرن الحـــــــــادي
والعـــشــــريـن لـن يـتــضـمـن خــطــطـنــــا
العـــــسـكــــــريـــــــة فقـــط، وعـــملــيــــــاتــنــــــا
الاسـتخبـاريـة والـدفـاع الـداخلي ضـد
الـتهـــديـــد الارهـــابـي عـبـــر الــشــبكـــات
الفضـائيـة ، أو تـأسيـس اجمـاع عـالمي
جـديـد حــول التحـديـات لـلتهـديـدات

من وراء حدود الوطن. 
ذلـك البــرنــامج الجـــد لم يـصل قـط.
وبدلاً مـنه ، كان مـا حصلـنا علـيه هو
تـشـكيلــة من بــرامج سيــاسيـة قـديمـة
لمــــراحل قـــديمــــة بعـنـــاويـن جـــديـــدة ،
خــطــــة ريفـــان امـبـــراطـــوريـــة الـــشـــر،
اصـبحـت الـيـــوم "محـــاور الــشـــر" امـــا
مبـدأ مـونـرو لـتيــودور روزفلـت ـ فكـرة
اننــا قــادرون علــى تغـييــر الحكــومــات
الـتـي لاتعجـبـنــا ـ اصـبح الـيــوم مـبــدأ
بـوش ولكنه تـوسع فقط ليـمتد مـنها
مـبــشــايـــر الغــربـيــة لـيــشـمل العــالـم،
وبيــان القـضــاء والقــدر عـــاد ليـصـبح
سـاري المفعول، وكل مـا كانت الحـاجة
اليه بالنسبة لبوش هو قوة الحماسة
الامــــريكـيـــة ، الـتــصـمـيـم الامــــريكـي

وتحالف الارادات. 
ويـبـــدو ان اســـوأ مـــافي الامـــر ان ادارة
بـوش اعادت سياسة جـديدة لم تظهر
مـنـــذ الحـــرب الـبـــاردة وبمــــا انه طـــرد
صـدام اصبح قضيـة اختبار  لحـكومة
بـــــوش كحــــرب وقــــائـيــــة، فــــان اولـئـك
الذيـن ناقشوا منطق الادارة في الغزو
، وجهـت الـيهـم الاتهـــامـــات بكـــونهـم،
نـــــــاعــمــين تجـــــــاه الارهـــــــاب، او غــيـــــــر
امـريكيين وبدلاً من صـدور بيان نزيه
عـن مـــســـــاوئ الحــملـــــة العـــسـكـــــريـــــة
وفــــوائــــدهــــا ، اخــــذت الادارة بـهجــــوم

 كـنـت آنــذاك في شـيكــاغــو، مـتـــوجهــاً
نحــو وسـط المــديـنــة لحـضــور احــدى
الاجـتمـاعـات ، وبـدت الـتقـاريـر الـتي
سـمعـتهــا مـن خلال مــذيــاع الــسيــارة
هزيـلة وغـامضـة واعتـقدت ان حـادثة
مـا قـد حـصلت، وربمـا طـائـرة صغيـرة
قـد خـرجـت عن مـسـارهـا، وفي الــوقت
الـــــذي وصلـت فــيه الــــى الاجـتـمــــاع ،
كـانـت الطـائــرة الثــانيـة قــد ارتطـمت
وتم اعلامـنـــا بـضـــرورة إخلاء المـبـنـــى
الخـــــاص بـــــولايـــــة إلــيــنـــــوس، نـــــزولاً
وصعــوداً في الـشـــوارع ، تجمـع النــاس
متطلعين نحـو السماء الى البرجين،
وفيمـا بعـد وأنـا في مكـتبي القـانـوني،
امـــــــام جهــــــاز الــتـلفــــــاز، رأيــت رجــــــالاً
ونـســـاء متـعقلـين بحــافـــات النــوافــذ،
وصـوراً كالكـوابيس تمـاماً تظهـر على
الـشـاشـة ، وطـائـرة معـتمـة كـالـطفل ،
تحتــرق وتـختـفي مـختــرقــة الــزجــاج
والحديد، واولئك الناس عند حافات
الـنــوافــذ يـتخلــون عـنهــا، وصــرخــات
وتــــشـــنجــــــات ، ثــم اخــيــــــراً الـــــسحــب
المـــنـحـــــــــدرة لـلاتـــــــــربـــــــــة تـلـــــطـخ وجـه

الشمس. 
أمـضـيت الاسـابـيع التــاليــة كمــا فعل
معـظم الامريـكيين ـ الاتصـال هاتـفياً
بــالاصــدقـــاء في نيــويـــورك وواشنــطن
ارســال تبـرعـات الاسـتمـاع الـى كـلمـة
الـــرئـيــس ونـــدب المـــوتـــى. وبـــالـنــسـبـــة
لاغلبنـا ، كـان تـأثيـر 9 / 11 أحسـاسـاً
شخصيـاً لم يكن مجـرد حجم الدوار
الـــــذي في نفـــسـي او ذكــــريــــات اعــــوام
خـمـــســــة امــضـيــتهــــا في نـيــــويــــورك ـ
ذكريات شوارع ومشاهد دمرت الان..

ولم يكـن الامر ايـضاً حـميميـة تخيل
تلـك الاعمـال الاعـتيـاديـة الـتي لابـد
ان ضحـايا 9 / 11 كـانوا يـؤدونها ، في
الـــســـاعـــات الـتـي ســبقــت مقـتـلهـم...
الـروتـين اليــومي الـذي يـســود الحيـاة
في العــــالـم الحــــديـث: الـــصعــــود الــــى
الطائرة ، ركوب القـطار تناول القهوة
وقـــراءة صحـيفـــة الـصـبـــاح، وحـــديـث
قـــصــيـــــر في المــــصعـــــد، ويــــشـــمل ذلـك
غـــالـبـيـــة الامــــريكـيـين، ان مـثل هـــذه
الاعـمـــال الـــروتـيـنـيـــة تعـنـي انـتـصـــار
الـنــظــــام علــــى الفــــوضــــى والــتعـبـيــــر
القـــوي عـن اعـتقـــادنـــا انـنـــا مـــازلـنـــا
نعيـش، ولــدينــا عمل ذو فـائـدة ، وقـد
نتجـنب سلامـتنـا في بعـض الاحيـان،
عـــــــدد مــن الاحــيـــــــاء المجـــــــاورة، لـكــن
سلامتنا مضمـونة وعوائلنـا محمية.

فـوضــى اليـوم قـد جـاءت الــى اعتـاب
بيوتـنا، وعلينـا نتيجة ذلـك التصرف
بـــشكـل مخـتـلف، وان نـتـفهـم العـــالـم
بــشـكل مخـتـلف وعلـيـنــا الاسـتجــابــة

بـــــــــــــــــــــــــــــــاراك اوبـــــــــــــــــــــــــــــــامـــــــــــــــــــــــــــــــا وجـــــــــــــــــــــــــــــــرأة الامــــل

السـياسـة وليس الـسلاح الامريـكي هي التـي تقرر مـستقبـل العراق
العـــالـم خـلف حـــدودنـــا )7(

تــرجمــة: ابتـســام عبـد الله 

في كانون
الثاني عام
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صعدت
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الكونغرس هارولد فورد
جونيور من تينيسي ـ

وكانا قد قاما بمثل هذه
الرحلة من قبل

وحذراني من ان
الهبوط في بغداد لن
يكون مريحاً، فمن أجل

تفادي النيران المعادية،
فان الرحلات العسكرية

القادمة او الخارجة من
العاصمة العراقية عليها
القيام بمناورات عدة قد

تصيب المرء بالغثيان
في بعض الاحيان،

وعندما حلقت الطائرة
في الصباح ، كنا

مشدودين الى مقاعد
من القنب وكان نصف

الركاب قد بدأوا
الاستغراق في النوم. 

كانت قد مضت اربعة
اعوام ونصف العام

على ذلك اليوم الذي
سمعت فيه ان طائرة قد

ضربت مركز
التجارة

العالمي.

احيـانـاً في مـحل )للاكل الجـاهـز( او حـانـوت
المكتـب ينقض قلق وجـودي ، اذ انظـر الى كل
الـشـطــائــر او كل الـصحــون الملـيئــة بــالكــاري
)بهـار هنـدي( ومن ثـم أضربهـا في زيليـونات1
مـن الــشـطـــائـــر الاخــــرى والكـــاري الـتـي يـتـم
اســتهـلاكهــــا في كل اســــواق الغــــذاء في ارجــــاء
العـــالــم ، وأتخــيل الـــوزن المـــســتحــيل تمـــامـــاً
للدجـاجات الصـامتة وجبـال الخبز ومقـادير
عـصيــر البـرتقـال الـضخمــة وأقلق بـشـأن انه
بحـق الجحــيــم مــن ايــن يـــــأتــي كل هـــــذا و –
حتـى بـشكـل اقل جمــاليـة  –الــى اين يــذهب

كله؟.
وهنا بـالضبط تبـدأ )كارولين ستيل( بـكتابها
الحـيـــوي والاســتفـــزازي والمـثـيــــر للـــسخــط ،
فهـناك الملـيارات مـنا يـعيشـون اسلوب الحـياة
المــديـنيــة الحــديـث وتتـم تغــذيـتهـم ، ولانعـلم
كـيف ، ويـتـم غـــسلهـم بــالمـيــاه المـتـــدفقــة ، ولا
نهـتـم مـن أيـن، وهـي تحـــاول ان تـبـــرهـن انـنـــا
وبــشكـل متــزايـــد اصبـحنــا مــُـبعــَـــدين عـن كل
من زاد ِنا الداخل ونتـاجنا الخارج وعاجلاً او
آجلاً سـيـتــــوجـب ان تـكــــون هـنــــاك تـــصفـيــــة

""الفــيلــيه" 4 ويــــسعـــــدنـــــا ان يحـتـل الغـــــذاء
مـنزلـة ضئيلـة الشـأن فيمـا ننجح في حـياتـنا
المــزدحمــة بــالمـشــاغـل غيــر واعين لمــا يتـطلـبه
الامــــر لابقـــائـنـــا مـتـــزوديـن بـــالـــوقـــود ، وقـــد
اصـبحنــا معتــادين جـداً علــى تنـاول الـطعـام
بثـمن بخـس بحـيث ان القلـيل منـا يـرتـاب في
كيف يكـون ممكـناً مـثلاً شراء دجـاجة مـقابل
اقل مـن نـصف مــا تـكلـفه علـبــة سجــائــر ....
كـمـــا لـــو ان اللحـم الـــذي نــضعه في افـــواهـنـــا
لـيـــس لـه علاقــــة بــــالــطــــائــــر الحـي ، فــنحـن

ببساطة لا نحسب هذه العلاقة.
كـيف يحـدث ان بلـد عـاشقـي ارانب يمـتلكـون
الـكلاب مــثلـنــــا يمـكــنهـم ان يـكــــونــــوا قـــســــاة
الافئـدة الى هـذا الحد حيـال هذه المخلـوقات
الـتـي نــربـيهــا لـنـــأكلهــا؟ وكـل ذلك يــأتـي مـن
اسـالـيب حيـاتنـا المــدينيـة ، واذ اننـا اقـدم امـة
صنـاعية علـى الارض فقد كنـا نفقد اللـمسة
ذات الحياة الريفيـة لقرون ، واكثر من )%80(
مـنـــا في بـــريـطـــانـيــــا يعـيــشـــون الآن في المـــدن
واغلبنا الـذين ذهبوا الـى الريف " الحقيقي"
علـى الاطلاق  –النـوع العـامل عـلى أيـة حال

 –هو عندما نراه في التلفاز .
ولـم نكن ابـداً منقـطعين عـن المزارع والـزراعة
وفي حــين ان معــظـمـنــــا ربمــــا يـــشـكــّــــون شـكــــاً
عمـيقــاً في ان عــاداتنــا الغــذائيــة لهــا عــواقب
خـطيـرة جـداً في مكـان مـا علـى الكــوكب وهي

عواقب غائبة عن النظر ليتم تجاهلها .

عن )التايمز( البريطانية.

ميــالــة الــى الـنقــد القــاسي بـسعــادة ، الاخت
)وينـدي( المهتمة بالغـذاء واثقة من خلاصها
وراغبة في انقاذ ارواحنا ليس اكراماً لنا نحن
عـــديمـي القـيـمــــة بل اكـــرامـــاً لله ، ومـتـــى مـــا
تحـــدثـت عـن الامـــر الآن  –عـن عـــام 2008– 
من الــواضح اننــا لن نـستـطيع ابــداً ان نكـون
فـــاضلـين بمـــا يـكفـي ونحـن لانحـب الــطعـــام
بـشكل احمق او اننـا نحب النـوع غير المـناسب
او اذا احببنـا فعلاً النوع المـناسب فإنـنا مجرد

مدَّعين .
ونحن زائفـون بشكـل شديـد جداً فـالمتنـزهات
والحدائق التي نتمتع بهـا هي "عوامل تذكير
بـالعالم الطـبيعي لاعادة الخيـالات الجامحة
الـبــسـيــطــــة القـــديمـــة الـــى الحـيـــاة " ولـيــس
الفضـاء المنجــَـز لـلسـوق  المتـواريـة ، والاشيـاء
الـتي نود شراءها تـكون ادنى من تلك التي لا
نــود شــراءهــا وبــالتــالي فـــإن القهــوة المـثلجــة
ـمة بشكل بالنعنـاع من مقاهي ستـارباكس قيـّـِ
اقل جوهرية ً بشكل ما )مع مستهلكيها( من
قهــوة مـبـتــاعــة مـن محل بـيع قهــوة مــسـتقل

توافق عليه )كارولين ستيل(.
وفي الــــواقع ان ثقـــافـــة الغـــذاء الـبـــريـطـــانـيـــة
يعـوزهــا قليلاً انـفصـام الـشخـصيـة ، ولقـراءة
صحف يــوم الاحــد قــد نعـتقـــد اننـــا كنــا أمــة
تمــتـلـك ذواقــين مـفـــــــرطــين ومـع ذلـك فــــــــإن
القلـيل منا يـعرف الكثـير عن الغـذاء او يهتم
باسـتثمـار وقتـنا وجـهدنـا فيه، وبـرغم المظـهر
الخــادع للثقـافـة المهـتمـة بـالغــذاء والمـُكتـَــســَب
مـؤخراً فـإنـنا نظل الامـة الرئيـسة في اوربا في

على اعتبار بيبليـوغرافياها المعاصرة المضادة
للعـولمـة  –ممكـن التـنبــوء به اكثــر من اللازم
وسـهـل اكــــثــــــــــــر مــــن الـلازم ، فـهــــي لا تحــــب
الشـركات المـساهـمة والحـواسيـب وأغذيـة جي
إم وتـيـــسكــــو ومقـــاهـي سـتـــاربـــاكـــس ومحـــال
اطعـمــــة مــــاكــــدونــــالــــد وامــــريـكــــانــــز ، و"هـم"
يجـعلــــونـنــــا بـــشـكل مــــا نـــشـتــــري الــــوجـبــــات
الجــاهــزة لـ " يبـسـطــوا نفــوذهـم" او يتــآمــروا
لتـــدميــر دكـــاكين الـطعــام الـصـغيـــرة . وتميــز
)ستـيل( فـن عمــارتهـــا وفن طـبخهــا الا انهــا
تـبـــدو أقـل ثقـــة بـــالــتغـــذيــــة وعلـم الــنفــس ،
وثقـافــة الغــذاء التـي خلـفنـاهـا وراءنـا كــانت
بحــد ذاتهــا ثقـافــة غيـر صـحيـة الـى حـد مـا
كمـا كـشـفت الـدراسـات في الـولايـات المـتحـدة
تمــــامـــــاً بعــــد الحــــرب ، وقــــد يـكــــون الـنــظــــام
الغـذائي الـيابـاني التقلـيدي قـد حافـظ على
رجال ونساء الـيابان خالين نـسبياً من مرض
ــز القـلب ولـكن ،  لان ذلـك النـظــام كــان مــركـّـَ
الملح كثـيراً ، فقـد خلفهم هـذا النظـام ملوك

السكتة في العالم ، وتجادل )ستيل( بأن 
" الـبـــدانـــة هـي الـتـجلـي الجــســـدي لـثقـــافـــة
غـذائنا المصنـَّـع غير المتـرابط " ولكن لو كانت
لدينـا الثروة لـتناول طعـام كثيـر في مثلاً عام
1808 بقـدر الطعام الذي نتناوله الآن ولدينا
الـتحــرر مـن الاجهــاد الـنفــسـي لكـنــا بـُـدنــاء

بالقدر نفسه.
والامـر المـثيــر الثــاني هـو انه علـى الـرغـم من
ان )سـتيل( تتظـاهر بـأنها تفكـر كثيـراً بنا الا
انهـــا لا تفعـل ذلك ، وهـي عــادة تــشـبه راهـبــة

منفـصل عـن اولادهم بـوجـود زوجــاتهـم وهنّ
يقــمــن علـــــى خـــــدمــتهــم . كــمـــــا ان معـــــرفـــــة
)سـتـيل( وفهـمهـــا للفـضـــاء )فهـي مهـنــدســة
معمـاريـة( يفـسحـان لهـا المجـال لـوضع عـدد
رة في سيـر رحلتها ، ولنأخذ من النقاط المعبـّـِ
مثـالاً فهي تقـارن لاظهـار الفـرق بين الحـرية
الاجتمـاعية  " –الفضاء المـُـنـجــَز"- الخاص
بـأسواق الغذاء والسلع المفتـوحة والتقييدات
التي تضعـها سلطات مركـز التسوق التجاري
علـــى اي تـصـــرف يعـــد مـنحـــرفـــاً ، والمـــؤلفـــة
بالتأكيد على حق اذ ان الحق في التعبير عن
رأي او اسلــوب حيـاة عـلانيــة ً يجـب ان يفـوق
الحق في الـتــســـوق مع عـــدم وجـــود صـــوت في

أذنيك أعلى من صوت ناعم.
اذاً لــِمَ تكـون )سـتيل( سـاخطـة ؟ انهـا ميــّـالـة
قلــيلاً الــــى تـنــظـيــم العــــالـم بــــاكـمـله بـلـُـغــــة ِ
انـهمــاكــاتهـــا ، وهكــذا فـعنــدمــا اقـتبـسـت من
)جون ستيوارت ميل( وصلت الى نتيجة ان "
علــى جثـتي وعقـلي ، الفــَــرد سيـد" والامـر لا
يتعـدى الحاق ملحق قـائلا ً :"وحاجـة واحدة
بـالكاد تـضيف انه بدون الـسيادة علـى الغذاء
يــصــبح المـفهــــوم خــــالـيــــاً مــن المغــــزى بـــشـكل
عــملــي"، وبهــــذا المعـنــــى لمــــاذا لا يــصح الامــــر
نفــسه علـى الـطـب او الملابــس او الحمـايـة او
الاداء الجـنــسـي ؟ وبقــدر تـعلق الامــر بـــذلك
لمـــاذا يكــون الـتحــويل مـن انـتــاج الـطعــام هــو
الاكثــر تهــديــداً للفـصــائـل من الـتحــويـل من

انتاج الالبسة والطاقة ؟
ومن ثم  ايضاً فــإن توزيعها للـساذجين هو –

حسـاب ، وبرغم انه قـد تم اكمال الكـتاب قبل
ان تـصـبح مـشــاكل الاشهــر القلـيلــة المـــاضيــة
عناوين الاخبار، الا انه من الممكن النظر الى
الارتفاعـات الاخيرة في اسعـار الغذاء العـالمية
)وفي الــــواقـع في اسعــــار الــنفـــط( علـــــى انهــــا
علامات مبكرة علـى ان تصفية الحساب التي

تذكرها )ستيل( قريبة بل على الاقل اقرب.
وتـسـتطـيع )ستـيل( ان تكـون )واحـسـرتــاه من
نــاحيـة ومـَــرحــى من نــاحيـة اخــرى( مفكـرة ً
منـضبـطـة بـشـكل رائع ، وعلــى رغم ان فجـوة
الغذاء والطـاقة المحـتملة هي مـوضوع ضخم
بحــــد ذاته الا ان المــــؤلفــــة تـكــــرس في الــــواقع
فـصلين ونـصف فقـط لهـذا المـوضـوع مـؤثــِـرة ً
طـوال الكتــاب ان تثب الـى تقـريبـاً اي نـاحيـة
مـن تــــاريـخ ثقــــافـــــة الغــــذاء المــــديـنـيــــة الـتـي

تستحوذ على اعجابها.
وأنت تـكتـشف كـيف تم جلـب الحيـوانـات الـى
لـــنــــــــــدن في الـعـهــــــــــد الجــــــــــورجـــي2 وتــــــــــزور "
بـوركوبـوليس " )المـدينـة القاتلـة للخنـازير في
سينـسيناتـي( وتكتشف ان معظـم سكان المدن
الفكتـوريين 3 – عكـس الاسطـورة الريفـية –
لم يـستـطيعـوا الـطبخ مـا دام لـم تكن لـديهم
مـطـــابخ بل كــانــوا يـــرسلـــون طعـــامهـم خــارج
الــبــيــت لــيــتــم شــيـه او سلـقه او تــــســبــيــكه في
مـطعـم محلـي ، كـمــا تــشـيــر )سـتـيل( الــى ان
الـوجبـة الغـذائيـة للعـائلـة وبعيـداً عن كـونهـا
عـنصـراً ثـابتـاً مـتمـاسكـاً مفيـداً بـين اسلافنـا
الاخـيريـن كانـت )الوجـبة( حـدثاً نـادراً ما دام
كـــــان يـتــم اطعـــــام الآبـــــاء الـكـــــادحـين بـــشـكل

المـــــــديــنـــــــة الجـــــــائـعـــــــة: كــيـف يـــــشـكــِّــل الـغـــــــذاء حــيـــــــاتــنـــــــا
ــــــــــــــــــــارولــــــــين ســــــــتــــــــيـــل. ـ ك

تــــــرجــمــــــة: هــــــاجـــــــر العــــــانــي.

ــــــا ــــــام ــــــاراك اوب ـب ـ ـ


